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 البحث لخصم
الضعيفة في ترتيب نزول القرآن، وقد سارت هذه  الآثار حى هذا البحث حول بعضتدور ر  

 إلىحتى ذهب فريق و  ،مةحتى راح العلماء يعتبرونها حقائق مسل   والإذعانالآثار موضع التسليم 
لذا ناقشت هذه الآثار الموهمة للترتيب النزولي، وبينت  ؛الباطل الأساسترتيب تفسيره على هذا 

أن هذه  القرآن تض طبعاع بفي المكتوبأن  تينبا، و وبطلانه فسادهاع طهان القابر وال بالدليل
 خرى هو تهمة يجب أن نترفع عنها.قبل الأ والسورة بعد أ

ضعفها، وأوردت وبينت  ،«الواو»ث التي وردت بحرف العطف كما أوردت الأحادي
والزعم بأنها مقيدة لمطلق أحاديث  ،ا ضعيفة، وأنها أيض  «ثم»حاديث التي وردت بحرف العطف الأ

مؤيد وناقد،  ما بينوآراء لبعض العلماء المعاصرين  لا، كما أوردت أقواهو زعم باطل أيض   ،الأولى
كما بينت بالبراهين النقلية والعقلية المعارضة للترتيب المزعوم لبعض سور   نظر،ومنهم من في قوله 
على القبلية والبعدية هو دعوى في  بالادعاءأن ما استهلت به سور القرآن  القرآن، وبهذا أثبت  

 غاية البعد، ولا يمكن ترتيب النتائج على ذلك.
ع عن ذكر ذلك قبل استهلال كما دعوت الهيئات التي تقوم على طباعة المصاحف أن تترف

 سملة.بالسور بال
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Abstract 

 

This article looks into some week points about the order in which the 

Qur'an was revealed. Such points were taken for granted and even some 

scientists considered them facts-moreover another group of scientists 

interpreted the Quran accordingly. This article showed with pieces of 

evidence and proofs that such claims were deviant and baseless. 

Furthermore، it showed that the order of the Suras in some of the that Quran 

impressions is an accusation and should be avoided..   

This article presented the Hadeeth with the conjunction waw and that with 

the conjunction thumma and showed them to be week. It also presented the 

opinions of some scientists who are against، these the pro ،and those who 

take a middle stand. 

Finally، this article showed with narrative and mental proofs that the 

alleged order is inaccurate and should be not adopted and written down 

before the basmalah in new impressions of the Quran.  
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 بِسْمِ اللَِّ  الر حَْْنِ الر حِيمِ 
 ةمقدم

 :وبعد .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم..
القدامى -فإن الحديث عن نزول القرآن متعدد الجوانب، مختلف الموضوعات. وقد استهل المؤلفون 

لأن العلم بنزول القرآن متقدم على بقية العلوم الأخرى.  ؛الحديث عنه في مؤلفاتهم -والمحدثون 
لذا جعله السيوطي في  - على حد تعبير أحد العلماء -ابق بالضرورة سبق أصالة ووجود وهو س

شهبة مقدمة الأبحاث والأنواع. وقد حذا حذوه الشيخ الزرقاني في مناهله، وغزلان في بيانه، وأبو 
  :وتعددت جوانب هذا النزول ،في مدخله

 ،نزوله على سبعة أحرف ،كيفية النزول  ،أسباب النزول،  وما نزل بالمدينة ،ما نزل بمكة -
في قامت نظريات  د... وقوأحوالا   ،ومكانا   ،زمانا   ،من مهمات النزول ترتيب النزول، وغير ذلك

 – عن الترتيب الزمني للنزول. فمنذ عهد عثمان بن عفان الكن بقي الحديث صعب  ، كل جانب
. فقد ساق السيوطي رواية عن علي بن أبي د   ورَ  وهذا الموضوع موضع أخذ   -رضي الله عنه 

وساق رواية أخرى عن  ،وأمر بحرقه ،فقام عثمان ،ب مصحفه حسب النزولأنه رت   ،طالب
وترتيب القرآن حسب  ،التابعين. فقد روي أن محمد بن سيرين سأل عكرمة عن جمع القرآن

 ،لو اجتمعت الإنس والجن قال:الأول فالأول.  ،ألفوه كما أنزل لعكرمة: فقلت»قال: نزوله، 
 (1) .«استطاعواما على أن يؤلفوه ذلك الترتيب 

الترتيب الزمني  إن» :صاحب الظلال بتعذر ذلك فقالفالأمر صعب المنال. وقد جزم 
إلا في آيات  ،اا مستيقظ  . ولا يكاد الإنسان يجد فيه شيئ  بشيءلا يمكن القطع فيه  ،للنزول

 (2).«تتوافر بشأنها الروايات ،معدودات
: قائلا  ويمضي صاحب الظلال  «فدون ذلك خرط القتاد» :أو على حد تعبير أحد المؤلفين

                                                           

 .1/204 تقان جالإ (1)
 .142٩في ظلال القرآن، سورة الأنفال ص  (2)
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ومن مساعدة  ،وفق الترتيب الزمني للنزول ،كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره  وعلى»
تجعل  ،وخطواتها، فإن قلة اليقين في هذا الترتيب ،ومراحلها ،على تصور منهج الحركة الإسلامية

وقد تترتب ، ة ظنية، وليست نهائية يقينيةيبيتقر ا، كما أنها تجعل النتائج التي يتوصل إليها الأمر شاق  
 ،إن ترتيب القرآن وفق النزول» :، ثم قال«نتائج أخرى خطيرة ،على هذه النتائج الظنية التقريبية

 (1) .«يقين إلىسبيل اليوم فيه  لا
 ،ازمني  ا ترتيب  ( الموسوم بالتفسير الحديث)ة دروزة بترتيب تفسيره القرآني قام الشيخ محمد عز  دوق

والقلم، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم انتهى  ،ثم سورة ن ،اقرأ :حسب نزول القرآن، فبدأ بتفسير سورة
 من السور المكية، وبدأ بالسور المدنية حتى نهايتها.

. فأفتى (2) استفتاء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلىحتى اضطر  ،وقد أثار تفسيره ثائرة العلماء
بل هو ترتيب تفسيري لآيات القرآن. وقد  ،لآيات القرآن اا قرآني  لأن هذا ليس ترتيب   ؛بجواز الأمر

ا في فهم الأحداث عين كثير  وهو ي   ،حسب تاريخ النزول ،أحب صاحبه أن يتتبع التفسير القرآني
عين في تتبع المراحل الزمنية للدعوة الإسلامية، وقد سبق للمؤلف أن تتبع سيرة القرآنية، كما ي  

عبر مراحلها الزمنية، وقد أفاد سيد قطب من هذه  ،من خلال الآيات القرآنية الرسول 
 من نهج دروزة هذا وعلى الرغم أخرى، من نقده في مواضع ةالأستاذ دروز وإن لم يسلم  ،الدراسة

إلا أنه ينقصه كثير من تحرير بعض المواضع في ترتيبها النزولي، ولم يقف  ،تميز في التفسيرالم نهجال
في هذا الترتيب الخاطئ،  -ومن سبقه  -ه السيوطي وقد غر  ، موقف الناقد البصير لهذا الترتيب

لتفسير ويرى إبراهيم خليفة أن عمل دروزة في هذا الترتيب ل . يحسن الفهم للآثار التي ساقوهاولم
منكر، وهو على غاية الغرابة، وخارج عن حد اللياقة. وكان الأجدر به أن يرتب تفسيره على 

 .بالكلية عن ترتيب النزول اوإجماع   الذي عدل به نقلا   الترتيب المصحفي

                                                           

 .1431و 142٩في ظلال القرآن ص  (1)
 .انظر مقدمة كتاب اتجاهات التفسير في العصر الراهن د. عبد المجيد المحتسب (2)
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وقد دونوا أخطاءهم  ،هو تسليم كثير من المؤلفين لهذا الترتيب الخاطئ :وثاني ما دعاني للكتابة
نزلت بعد سورة كذا، ويعتبرون  ن هذه السورةأتراهم يكتبون  ،ففي بداية السورفي المصاحف، 

مة. وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، ولقد راعني ما قرأت من أن ثار المروية قضايا مسل  الآ
أن سورة  :وهو ،امخالف   قد نزلت قبل الأنفال. ووجدت قولا   -صلى الله عليه وسلم  –سورة محمد 

 حت   شك أن أحد القولين خاطئ. فر  لاو  -صلى الله عليه وسلم  –الأنفال نزلت قبل سورة محمد 
 فعرفت مكمن الخطأ. ،ثارستعرض الآأ

 دراز قد كتب في هذا الموضوع ما قيل من أن الأستاذ محمد عبد الله :وثالث ما دعاني للكتابة
على ما أخبرني أحد الثقات. وقد  ها منفي مطلع الخمسينات في مجلة الأزهر. وقد تناول جانب  

ا الموضوع. الحصول على هذا بمراجعة إدارة الأزهر قسم الفتوى، وحاول جاهد   كلفت أحد الثقات
 . وتوفيقه هعون اا. فاستعنت بالله راجي   خبر  لاو  اولكنه لم يجد له أثر  

سوق  :ألا وهو ،والهدف للكتابة في هذا البحث ،هي الجدوى ،هذه الدواعي والبواعث
على أنه قضية ثابتة مفروغ منها على أنها ثبتت  ،كما ورد في علوم القرآن  ،حديث ترتيب النزول

ل عليه عن واحد من عو  ي   يءن هذا الترتيب لم يأت فيه شأمع أن واقع الأمر  ،بأوثق الأدلة
عما فوق الواحد. ودع عنك أن يكون قد ثبت  فحسب فضلا   - مرضي الله عنه –الصحابة 

لغة الضعف يأتيها الخلل من با ر  ثاآ ،الترتيبجاء في  قصارى ما ، بلعن المعصوم  يءفيه ش
 .نقيرشرْوَى   بحيث لا تجدي في هذا المجال المهم وعقلا  نقلا   ،اا ومتن  سند   ،ومن خلفها ،بين يديها

علم أن الترتيب الذي حتى ي   ؛ومناقشتها ،أما الهدف من هذا الموضوع فهو بيان هذه القضية
الاعتماد  الترتيب النزولي بصلة، ولا يصح   إلىلا يمت  ،مصحفييوهم ترتيب النزول هو ترتيب 

ما نراه في طبعات  ،ن من الأمور التي لفتت نظرنا منذ زمن ليس باليسيرإحوال، و ال من الأبح عليه
حتى لكأن ذلك قضية  ،الحديث عن ترتيب نزولها ،ها على نص السورةتتقدم ،مصاحفنا المختلفة

 ،ةقوال أهل العلم المسندأمن  ل عليهو  أو أنه الصحيح المع ،ل الجميعبَ من قِ مة لا مرية فيها مسل  
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 ،وتعدد مناحي تخصصاتهم ،ختلاف مشاربهماوقد راق ذلك الكثرة الكاثرة من الباحثين على 
 وأصبح هذا الأمر غير قابل للمناقشة.

، ثم اومتن   امناقشتها سند  ر الواردة في هذا الموضوع، ثم ثاوقد بدأت البحث بذكر الآ ،اهذ
عواها من خلال دعكس  امثبت   ،على مخالفة هذه الآثار لما هو أقوى منها ،أقمت الدليل والبرهان

 .نتائج مهمة في هذا البحث إلىصحيحة وواضحة. ثم خلصت  مناقشة أمثلة
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 لنزول السور القرآنية الموهمة للترتيب الزمني : الآثارلً أو 

 :بحرف الواو ما ورد معطوفاً  ،وفيهثار الواردة في ترتيب السور حسب نزولها الآ -أ 
عن أبي سلمة  ،أنبأنا الواقدي، حدثني قدامة بن موسى :(1)قال ابن سعد في الطبقات

 :؟ فقالكعب عما نزل من القرآن بالمدينة  بن سألت أبي   :قال ،الحضرمي، سمعت ابن عباس
 وسائرها بمكة.. «نزل بها سبع وعشرون سورة»

: حدثني يموت بن المزرع، حدثنا أبو (2)وقال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ 
 ،حاتم سهل بن محمد السجستاني، أنبأنا أبو عبيدة معمر بن المثنى. حدثنا يونس بن حبيب

 :المدني من المكي فقال :عن تلخيص آي القرآن اسألت مجاهد   :يقول ،سمعت أبا عمرو بن العلاء
جملة  ،سورة الأنعام نزلت بمكة» :عن ذلك، فقال -رضي الله عنهما  –سألت ابن عباس 

تمام الآيات  إلى ﴾... ق لْ تَـعَالَوْا أتَْل   ﴿ :نزلن بالمدينة ، ثلاث آيات منهالاإ ،فهي مكية ،واحدة
 الثلاث، وما تقدم من السور مدنيات.

 ،والنحل ،والحجر ،وإبراهيم ،والرعد ،ويوسف ،وهود ،ويونس ،سورة الأعراف :ونزلت بمكة
وسورة بني  -د ح  من أ   ةفي منصرف فإنهن نزلن بين مكة والمدينة ،سوى ثلاث آيات من آخرها -

  ﴾...﴿هَذَانِ خَصْمَانِ  سوى ثلاث آيات -والحج  ،والأنبياء ،وطه ،ومريم ،والكهف ،إسرائيل
سوى  - وسورة الشعراء ،والفرقان ،وسورة المؤمنون -نهن نزلن بالمدينة إف ،تمام الآيات الثلاث إلى

 آخرها. إلى  ﴾..﴿وَالش عَراَء  يَـت بِع ه م  الْغَاو ونَ  :ها نزلن بالمدينةخر آخمس آيات من 
 سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة - ولقمان ،والروم ،والعنكبوت ،والقصص ،وسورة النحل

اَ في الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة  أقَْلَام  ﴿ :- سوى ثلاث - وسورة السجدة - ياتتمام الآ إلى﴾ ... وَلَوْ أنَّ 
 تمام الآيات الثلاث. إلى ﴿أفََمَنْ كَانَ م ؤْمِن ا كَمَنْ كَانَ فاَسِق ا ﴾ :- آيات

                                                           

 .2/371الطبقات الكبرى لابن سعد  (1)
 .34انظر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص  (2)
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سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في  - والزمر ،وص ،والصافات ،ويس ،وفاطر ،وسورة سبأ
والحواميم  ،تمام الثلاث آيات إلى ﴾. . ق لْ يَا عِبَادِيَ ال ذِينَ أَسْرَف وا ﴿ :- وحشي قاتل حْزة

إلا  -والتغابن  ،والصف ،والواقعة ،والرحْن ،والقمر ،والنجم ،والطور ،والذاريات ،وق ،السبع
إلا  - والمزمل ،والجن ،سورة نوحو  ،وسأل ،والحاقة ،ون ،والملك – آيات من آخرها نزلن بالمدينة

إذا زلزلت،  :إلا ،آخر القرآن إلى ... والمدثر ،﴾ ...﴿إِن  رَب كَ يَـعْلَم  أنَ كَ تَـق وم  أدَْنََ  :- آيتين
فإنهن  ،هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس وقل ر الله،صوإذا جاء ن

 مدنيات.
صلى الله عليه وسلم  –وسورة محمد  ،والأحزاب ،والنور ،وبراءة ،ونزل بالمدينة سورة الأنفال

 التحريم. إلىوما بعدها  ... والحديد ،والحجرات ،والفتح –
 (1)من علماء العربية المشهورين. ،وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات ،أخرجه بطولههكذا 

عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل،  أنبأنا أبو :(2)لنبوة اوقال البيهقي في دلائل 
براهيم الدروقي. حدثنا أحْد بن نصر بن مالك إب بن سحاق، حدثنا يعقو إحدثنا محمد بن 

عن أبيه، حدثني يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن  الخزاعي، حدثنا علي بن الحسين بن واقد،
والمزمل، والمدثر، وتبت يدا  ،اقرأ باسم ربك، ون :أنزل الله من القرآن بمكة» :بن أبي الحسن قالا

أبي لهب، وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، 
يها الكافرون،  أأرأيت، وقل يا وألهاكم التكاثر، و لم نشرح، والعصر، والعاديات، والكوثر،وأ

نا أنزلناه، والشمس إناس، وقل هو الله أحد، والنجم، و وأصحاب الفيل، والفلق، وقل أعوذ برب ال
أقسم بيوم القيامة،  قريش، والقارعة، ولا ولإيلافوضحاها، والسماء ذات البروج، والتين والزيتون، 

 ،والهمزة، والمرسلات، وق، ولا أقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، واقتربت الساعة، وص، والجن

                                                           

 .1/13تقان الإ (1)
 نظر السيوطي في الإتقان.ادلائل، و نظر البيهقي في كتابه الا (2)
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 )الإسراء( سرائيل،إس، وبني وطه، والواقعة، وطسم، وط ،)فاطر( والملائكة ،ويس، والفرقان
وأصحاب الحجر، والأنعام، والصافات، ولقمان، وسبأ، والزمر، وحم  ،وهود، ويوسف، والتاسعة

، عسق، وحم الزخرف، والجاثية، والأحقاف ، وحم الدخان، وحم السجدة، وحمونالمؤمن
لم أوالأنبياء، والمؤمنون، و براهيم، إالكهف، والنحل، ونوح، و  والذاريات، والغاشية، وأصحاب

السجدة، والطور، وتبارك، والحاقة، وسأل، وعم يتساءلون، والنازعات، وإذا السماء انشقت، 
 وإذا السماء انفطرت، والروم، والعنكبوت.

ويـــل للمطففين، والبقرة، وآل عمران، والأنفـــال، والأحزاب، والمـــائـــدة،  :نزل بالمـــدينـــة ومـــا
والممتحنة، والنســــــــاء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحْن، وهل أتى على الإنســــــــان، 

ادلة، والحجرات، ر الله، والنور، والحج، والمنافقون، والمجصوالطلاق، ولم يكن، والحشر، وإذا جاء ن
 تحرم، والصف، والجمعة، والتغابن، والفتح، وبراءة. لم ويأيها النبي

الفاتحة،  :وقد سقط من هذه الرواية :والتاسعة يريد بها سورة يونس، قال :قال البيهقي
 والأعراف، وكهيعص، فيما نزل بمكة.

 :(1)قال أبو عبيد في فضائل القرآن
سورة  :نزلت بالمدينة :ومعاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، قال ،الله بن صالح دحدثنا عب

كفروا،   نوالمائدة، والأنفال، والتوبة، والحج، والنور، والأحزاب، والذي، البقرة، وآل عمران، والنساء
يها  أوالتغابن، ويا -ريد الصف ي -والفتح، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والحواريين 

يها النبي لم تحرم، والفجر والليل، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن،  أويا، النبي إذا طلقتم النساء
 وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وسائر ذلك بمكة.

  

                                                           

 .1/14تقان الإ (1)
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 .ن على التراخيآالآثار المفيدة لترتيب نزول سور القر  -ب
 الذي يفيد الترتيب المتراخي. «ثم»معطوف بعضها على بعض بالحرف  وردت الآثار

أنا بالله بن أبي جعفر الرازي، أن حدثنا محمد بن عبد :وقال ابن الضريس في فضائل القرآن
كانت إذا   :عمرو بن هارون، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن ابن عباس، قال

 :وكان أول ما أنزل من القرآن، شاء بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما  (1)أنزلت فاتحة الكتاب
أيها المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب، ثم إذا الشمس  أيها المزمل، ثم يا ن، ثم يا اقرأ باسم ربك ثم

والضحى، ثم ألم نشرح،  ثم والفجر، ثم ،كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم والليل إذا يغشى
 أعطيناك، ثم ألهاكم التكاثر، ثم أرأيت الذي يكذب، ثم قل يا إناثم والعصر، ثم والعاديات، ثم 

ثم قل  ثم ألم تر كيف فعل ربك، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، أيها الكافرون،
 ءأنزلناه في ليلة القدر، ثم والشمس وضحاها، ثم والسما إناهو لله أحد، ثم والنجم، ثم عبس، ثم 

قريش، ثم القارعة، ثم لا أقسم بيوم القيامة، ثم ويل لكل همزة،  لإيلافذات البروج، ثم والتين، ثم 
ص، ثم  ثم ثم ق، ثم أقسم بهذا البلد، ثم والسماء والطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم والمرسلات،

طه، ثم الواقعة، ثم طسم  ثم يس، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كهيعص، الأعراف، ثم قل أوحى، ثم
، ثم بني إسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم صثم طس، ثم القص، الشعراء

م المؤمن، ثم حم السجدة، ثم حم عسق، حثم سبأ، ثم الزمر، ثم  الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان،
ثم الكهف، ثم  ،لأحقاف، ثم الذاريات، ثم الغاشيةاان، ثم الجاثية، ثم ثم حم الزخرف، ثم الدخ
ثم المؤمنون، ثم تنزيل السجدة، ثم الطور، ، ا، ثم سورة إبراهيم، ثم الأنبياءالنحل، ثم إنا أرسلنا نوح  

 ، ثم إذاانفطرتثم تبارك الملك، ثم الحاقة، ثم سأل، ثم عم يتساءلون، ثم النازعات، ثم إذا السماء 
 السماء انشقت، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين. فهذا أنزل بمكة.

                                                           

لا يعني هنا من فاتحة الكتاب السورة المشهورة، التي هي أم القرآن، وإنَّا يعني من كلمة فاتحة أول، ومن كلمة الكتاب  (1)
 .14ص 1، والإتقان ج13لابن الضريس ص  ،طلاق اسم الجنس على بعض أفراده، وانظر فضائل القرآنإالسورة من 
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، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء ،سورة البقرة، ثم الأنفال :ثم أنزل بالمدينة
يكن، ثم ، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الرحْن، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثم لم دثم إذا زلزلت، ثم الحدي

الحشر، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، 
 (1) .«ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم براءة

 الأثر الثاني:
 .«ثم»الترتيب النزولي المتراخي بالحرف  بإفادة الآثار الواردةفي 

حدثنا أبو العباس عبيد الله بن  :في جزئه المشهور ،بن الحارث بن أبيض دوقال أبو بكر محم
بن  جابرلكرماني، حدثنا أمية الأزدي، عن ا إبراهيممحمد بن أعين البغدادي، حدثنا حسان بن 

أيها المزمل، ثم  والقلم، ثم يا ،اقرأ باسم ربك، ثم ن :أول ما أنزل الله من القرآن بمكة» :زيد. قال
أيها المدثر، ثم الفاتحة، ثم تبت يدا أبي لهب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى،  يا

 ثم والليل إذا يغشى، ثم والفجر، ثم والضحى، ثم ألم نشرح، ثم والعصر، ثم والعاديات، ثم الكوثر،
والنجم، ثم عبس، ثم إنا أنزلناه، ثم  ،ثم ألم ترألهاكم، ثم أرأيت الذي يكذب، ثم الكافرون،  ثم

والشمس وضحاها، ثم البروج، ثم والتين، ثم البلد، ثم اقتربت الساعة، ثم ص، ثم الأعراف، ثم 
ثم طس ، ثم طه، ثم الواقعة، ثم الشعراء الجن، ثم يس، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كهيعص،

ثم هود، ثم يوسف، ثم  - يعني يونس - التاسعة سليمان، ثم طسم القصص، ثم بني إسرائيل، ثم
الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم المؤمن، ثم حم السجدة، ثم 
حم الزخرف، ثم حم الدخان، ثم حم الجاثية، ثم حم الأحقاف، ثم الذاريات، ثم الغاشية، ثم 

وبقيتها بالمدينة، ثم إنا  ،ثم النحل، أربعين، ثم الأنبياءالكهف، ثم حم الجاثية، ثم تنزيل السجدة، 
ا، ثم الطور، ثم المؤمنون، ثم تبارك، ثم الحاقة، ثم سأل، ثم عم يتساءلون، ثم النازعات، أرسلنا نوح  

، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين، فذاك انشقتثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء 

                                                           

 .14ص 1الإتقان ج (1)
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 (1)بمكة.نزل ما أ  
سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم الأنفال، ثم الأحزاب، ثم المائدة، ثم الممتحنة،  :وأنزل بالمدينة

ثم إذا جاء نصر الله، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم سبح 
 .«الحواريين، ثم الفتح، ثم التوبة. خاتمة القرآن

سياق غريب، وفي هذا الترتيب نظر، وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن،  هذا :قلت
تقريب المأمول في ترتيب  :وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التي سماها

 :النزول
 لاــــــم تــــــلهاكأر ــــــوكوث تاـــــالعادي  حى شرح وعصرضليل وفجر وال

 ناس وقل هو نجمها عبس جلا  ذاـــــــبالفيل مع خلق كأرأيت قل 
 لخإيلاف قارعة قيامة أقبلا..لإ  اـــــــــــــروج وتينهــــــــس والبـــــدر وشمــق

ثر ولا خبر في أه ولم يفت ،واستقصاها ،وقد استوفاها ،هذه جميع الآثار التي ساقها السيوطي
 (2)المفيد للترتيب المتراخي. «ثم»إفادة ترتيب النزول بالحرف 

 :ا: النقد الموضوعي لهذه الآثاريً نثا
 ، «والوا»: وهمــا ،ت حرفين من حروف العطفوقــد ذكرَ  ،ســــــــــــــبق وأن ذكرنا الآثار الواردة

 .«ثم»و
إلا مطلق  ،لا تفيــــد في العطف ،فــــإن الواو في لغــــة العرب ،أمــــا الآثار الواردة بحرف الواو

 ،فالآثار وإن صــــحت الرواية عن ابن عباس - اا متراخي  ولا ترتيب   ،اوتعقيب   ،افلا تفيد ترتيب   ،الجمع
ولولا أن الترتيب المصحفي هو أمر  «ولا غيره ،لا الترتيب النزولي ،لا تفيد الترتيب لسور القرآن

ما أفدنا  -رضوان الله عليهم  -معلوم لنا من واقع المصحف الشريف الذي أجمع عليه الصحابة 

                                                           

 .33انظر فضائل القرآن ص  (1)
 .14مخطوط ص  ،من طلبة الدراسات العليا بالقاهرة محقق ٩8- ٩٦تقان الإ (2)
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الذي أجمع  الإمامعلى نحو ما هو واقع المصــــــــــــــحف  ،من مثل هذه الآثار ،أي نوع من الترتيب
 (1).-رضي الله عنهم  – عليه الصحابة

ومن حيث  ،من حيث الزيادة والنقصان يلاحظ فيها اضطرابا   الآثارعلى أن المدقق في هذه 
دام أمر هذه الآثار بهذه  ت ما حقه التقديم، ومارَ وأخ   ،مت ما حقه التأخيرالتقديم والتأخير، فقد  

 .ل عليها في إفادة الترتيب الزمني لنزول السور القرآنيةفلا يصلح أن نعو ِ  ،الحال
 :فأثران ضعيفان كما نص على ذلك علماء الحديث  «ثم»دة بحرف العطف ر أما الآثار الوا
رضي الله  – وهو مروي عن ابن عباس ،القرآن (2)رواه ابن الضريس في فضائل :فالأثر الأول

 :. وقد أفاض محقق كتاب الفضائل في نقد هذا الأثر من عدة أوجه، منها-عنهما 
وإن كان  أبيه، وعثمان ضعيف، وعطاء الخراسانيأن فيه عثمان بن عطاء الخراساني عن  (1

ويدلس، وقد عنعن في الأثر، ومعلوم أن المدلس إذا عنعن لم  اا إلا أنه يخطئ كثير  صدوق  
 غتفر تدليسه.يقبل أثره، إذ لا ي  

 من -زيد  عن جابر بن ضفهو أثر أبي بكر محمد بن الحارث بن أبي ،أما الأثر الثاني (2
إبراهيم الكرماني، وهو لأن فيه حسان بن  ؛وهو أثر ضعيف -علماء التابعين بالقرآن 

زيد الأزدي، وهو وإن  ويكثر تفرده بالمناكير، كما أن في سنده أمية بن، صدوق يخطئ
ولكن شرط الحافظ ابن حجر المتابعة في الرواية، وهنا لم يتابع كما قال ابن  ،كان مقبولا  

 حجر في مقدمة تقريبه.
هذا سياق غريب، وفي هذا الترتيب نظر، وهذا  :قلت» :قال الحافظ السيوطي عن هذا الأثر

 فلا يحتج بها في هذا ،، لذا حكم على هذه الرواية بالضعف«يدل على أن هذا الأثر لم يتابع
 .المقام

                                                           

 .52 حولية أصول الدين (1)
 ،، قام الأستاذ غزوة بدير بتحقيق هذا الكتاب14ص  1وانظر الإتقان ج ،لابن الضريس ،كتاب فضائل القرآن  (2)

 .بدمشق ،ونشرته دار الفكر
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ا في الترتيب لا تفيد شيئ   ،تارة "بثم"و ،ذه الآثار الواردة بالواو تارةق يتضح لنا أن هبمما س
هما لفظان مختلفان من حيث المعنى،  «ثم»و، «والوا»النزولي للسور القرآنية، فحرفا العطف 

، وكلاهما لم يفد في «الواو»معنى لا تقتضيه   «م  ث  ولِ »ـ «ثم»معنى لا تقتضيه  دفالواو تفي
 فإنها وإن صحت لا تفيد الترتيب، «الواو»الترتيب النزولي للسور. أما الروايات الواردة بحرف 

 .في قليل ولا كثير
لم تصح  فإنها وإن أفادت الترتيب الزمني المتراخي إلا أنها، «ثم»أما الروايات الواردة بالحرف 

ا، ا لا تفيد ترتيب  إن الروايات التي صحت سند  » :ستدلال بها، وبعبارة موجزةلاا، فسقط اسند  
: الين سقط الاستدلال بالروايتين، وعلى كلا الح«اوالروايات التي أفادت الترتيب لم تصح سند  

 .«وثم ،الواو

 :للترتيب المزعوم لبعض سور القرآن البراهين النقلية والعقلية المعارضة ا:ثالثً 
 يتسع المجال لذكرها لاو  ،وردت الآثار والأخبار الصحيحة بإثبات عكس الترتيب السابقلقد 

 بعضها:فنكتفي بإثبات  ،اجميع  
عن ابن زيد الســـابق ذكرها  ،وأثر ابن أبيض ،وردت الآثار كأثر ابن الضـــريس عن ابن عباس (1

  «المزمل»ثم سورة   «والقلم ن»: ثم سورة  «خلقباسم ربك الذي  اقرأ» :أن أول ما نزل
عن  ،على التوالي، وهو ترتيب مخالف لما ورد في صـــــــــــحيح البخاري ومســـــــــــلم  «المدثر»ثم 

من  به رســـــــول الله  دئب  أول ما » :تقال، في بدء الوحي - عنها رضـــــــي الله -عائشـــــــة 
نْسَانَ مَا لمَْ ﴿ :لىاتعثم روت نزول سورة اقرأ حتى قوله   « ... الصادقةالرؤيا الوحي  عَل مَ الْإِ

 (1).﴾يَـعْلَمْ 
ثم فتر الوحي عقب نزول الآيات الخمس من سورة العلق كما في حديث البخاري ومسلم، 

حتى قوله  ﴾..الْم د ث رِ  يَاأيَ ـهَا ﴿ :ثم نزل الوحي أول ما نزل بصدر سورة المدثر في الآيات الخمس
                                                           

 .208/ 2انظر حديث بدء الوحي ج،  5 -1 :الآيات ،سورة العلق (1)
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 وإنَّاوقد روى الإمام البخاري نزول صدر سورة المدثر من خمس طرق،  .﴾وَلرَِبِ كَ فاَصْبرْ ﴿: لىاتع
 ،عن يحيى بن أبي كثير فقد رواه أولا   الطرق.لحكمة مقصودة من تعداد هذه  ،فعل ذلك البخاري

ث رِ  ﴿ قال: القرآن؟عن أول ما نزل من  ،سألت أبا سلمة بن عبد الرحْن قال:  قلت: ﴾يَاأيَ ـهَا الْم د 
 ،عن ذلك عبد اللهسألت جابر بن  سلمة: أبوفقال  ،﴾اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِ كَ ال ذِي خَلَقَ ﴿ يقولون:

 ،قضيت جواريفلما ، جاورت بحراء» قال النبي  :وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر
وصبوا على ماء  ،دثروني :فأتيت خديجة، فقلت، ايت، فنظرت عن يميني، فلم أر شيئ  هبطت فنود

ث رِ  ﴿ :فنزلت، ا، وصبوا على ماء بارد  فدثروني، ابارد    ،اا وثالث  ، ورواه ثاني  (1) ﴾ق مْ فَأنَْذِرْ  .يَاأيَ ـهَا الْم د 
 ثم ساق تلك الرواية. ﴾وَرَب كَ فَكَبرِ ْ ﴿ :في باب قوله ،عن يحيى بن أبي كثير
عن جابر  ،فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحْن :فقد رواها عن الزهري، وقال :أما الرواية الرابعة

وحي، فقال في ة التر وهو يحدث عن ف سمعت النبي  :قال -رضي الله عنهما  -الله  بن عبد
فإذا الملك الذي جاءني  ،فرفعت رأسي،  من السماءإذ سمعت صوتا   ،فبينما أنا أمشي» :حديثه

زملوني، فدثروني، فأنزل  :فقلت، ا السماء والأرض، فجئثت منه رعب  جالس على كرسي بين ،بحراء
ث رِ  ﴿ :لىاالله تع  .﴾وَالر جْزَ فاَهْج رْ ﴿ :إلى ﴾. . . يَاأيَ ـهَا الْم د 

 .﴾وَالر جْزَ فاَهْج رْ ﴿ :في باب ارواه خامس   ،وبمثل هذه الرواية
 ،وقد استعصى على الباحثين تأويل هذه الأحاديث المروية عن جابر، فجازف الإمام النووي

 وحكم ببطلان هذه الأحاديث الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم.
وليس من  ،باجتهادهاستخرج ذلك  -رضي الله عنه  – اإن جابر  » :فقال ،أما الكرماني

 .«﴾اقـْرأَْ ﴿ :في نزول سورة -رضي الله عنها  –عليه ما روته عائشة  م  د  قَ روايته، في ـ 
في فهم النص، وكأنهما لم يسمعا بقصة نزول  آأخطوصاحبه  اأن جابر   إلىوذهب آخرون 

                                                           

 .2 -1الآيتان سورة المدثر،  (1)
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 (1)النص الذي استند إليه. أوجه دلالة ولا وعيا، الملك بحراء
يزعم أن  اوما نظن أن أحد   حراء،من قصة  شيءعلمه  إلىلم يكن قد وصل  اأو لعل جابر  

 ا بجميع جزئيات وقائع الوحي.كل صحابي يجب عليه أن يحيط علم  
عن » ه:دل قول» فقال: ،اوموفق   اا حكيم  حسم   لةأحسم ابن حجر العسقلاني هذه المس وقد

عن اقرأ، ولما خلت  ،على تأخر سورة المدثر «الذي جاءني بحراء الملك». وقوله «فترة الوحي
ث رِ   ياَ ﴿الأمر، فجزم من جزم بأن  أشكلرواية يحيى بن أبي كثير عن هاتين الجملتين   ﴾أيَ ـهَا الْم د 

 الإشكال.أول ما نزل، ورواية الزهري هذه صحيحة ترفع 
العسقلاني أن يختلف اثنان في أن أول ما لا يصح بعد هذا التحقيق الدقيق من ابن حجر 

ث رِ   ثم صدر سورة ،اقـْرأَْ  نزل هو سورة قبل سورة  ،وسورة المزمل ﴾ن وَالْقَلَمِ ﴿، ولو نزلت سورة الْم د 
ث رِ    ﴾ن وَالْقَلَمِ ﴿ن سورة خطأ دعوى ترتيب النزول الزاعم بأ لذكر ذلك. وبهذا يثبت لنا ؛الْم د 

 0المدثر.المزمل نزلتا قبل و 
ومما يؤكد هذا المعنى  ،ثم المدثر ،اقرأ :وقد جزم ابن حجر العسقلاني وغيره بأن الأول هو سورة

ملائم ومناسب، وينافره أتم منافرة توسط سورتي  ،اقرأ والمدثر :أن الجو العام لكل من السورتين
تريك الحقيقة الناصعة في خطأ  ،ولعل مراجعة أسباب النزول لهذه السور بينهما.القلم والمزمل 

 .اوأخير   ،ادثر رابع  ثم الم ،اثالث  والمزمل  ،اثاني  ون والقلم ن ،اقرأ أولا   :هذا الترتيب المزعوم
وقد أثبت كثير من  ،قد نزلت بعد سورة الممتحنة ،النساء( ورد في الآثار السابقة أن سورة 2

ا تفسير   -سورة النساء  س هذه الدعوى، وندع الكلام لمفسرالعلماء الأفاضل ما يفيد عك
إنك ترى المعنيين » (2):سطع البراهين، يقول هذا المفسروهو يرد هذه الدعوى بأ -ا تحليلي  

مع أن مجرد المطالعة حتى غير المتأنية  ،بهذا الترتيب يصرحون بنزول سورة النساء بعد الممتحنة

                                                           

 م. 1٩٩5وحولية أصول الدين، عدد عام  «باب أول ما نزل»الله انظر كتاب محمد رسول  (1)
 .83تفسير تحليلي ص ، زهر، تفسير سورة النساءإبراهيم خليفة رئيس قسم التفسير بالأ (2)
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وأسباب النزول لنجوم السورتين  ،للمعقول من حكمة الله في تشريعه، ثم لوقائع التاريخ
يء هل من المعقول في ش ،لترتيب هنا، وإلا فخبرني بربكاالكريمتين تقطع ببطلان القول بهذا 

بعادات أهل الجاهلية المعروفة في ذلك، ن كان يتأخر الحكم في الميراث، وفي ظلم النساء إ
 ،وفي تحريم السفاح واتخاذ الأخدان، والحكم في بيان ما يحرم من النكاح، وما يحل من النساء

في تأسيس بنيان  ،إلا أن يكون باكورة مبكرة ،وغير ذلك مما لا يتصور العقل الصحيح فيه
 .؟وتنظيم سلوكه ،المجتمع المسلم

ما قبيل فتح  إلىبل  ،الحديبية دما بع إلىكان يتأخر ذلك   إن شيء هل من المعقول في :نقول
 .؟حيث نزلت نجوم سورة الممتحنة ،مكة

فإنك واجد في سورتنا هذه ما تقطع الأخبار  ،وقائع التاريخ وسير الأحداث إلىفإذا انتقلت 
 ﴾ي وصِيك م  اللَّ   في أوَْلَادكِ مْ ﴿ :من أمثال آيات المواريث ،الصحاح بنزوله قبل الممتحنة بزمن طويل

يَا ﴿ :لىاتعحد، ومن أمثال قوله بن الربيع المقتول في أ   دالنازلتين في شأن امرأة سع الآيتين (1)
الآية النازلة في مرحلة من مراحل التدريج  (2) ﴾ال ذِينَ آَمَن وا لَا تَـقْرَب وا الص لَاةَ وَأنَْـت مْ س كَارَىأيَ ـهَا 

فَمَا لَك مْ ﴿ :لىاتعحد. ومن أمثال قوله تحريمها بالكلية كان قبيل أ   بأن العلم مع ،الخمرفي تحريم 
 حد.أ  في شأن المنافقين الراجعين يوم  ،اختلاف المسلمينالنازل في  (3)﴾في الْم نَافِقِيَن فِئـَتَيْنِ 

ال ذِينَ يَـبْخَل ونَ وَيَأْم ر ونَ الن اسَ ﴿ :لىاتعومن أمثال الآيات النازلة في شأن يهود كقوله 
ق ا لِمَا ﴿ :وقوله ،الآيات الثلاث (4)﴾بِالْب خْلِ  يَا أيَ ـهَا ال ذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ آَمِن وا بماَ نَـز لْنَا م صَدِ 
مع العلم  ،الآيات التي يعرف كل من طالع أسباب نزولها أنها كانت في يهود المدينة، (5) ﴾مَعَك مْ 

                                                           

 .11 :سورة النساء: آية (1)
 .43 :سورة النساء: آية (2)
 .88: سورة النساء: آية (3)
 .37 :سورة النساء: آية (4)
 .47سورة النساء: آية  (5)
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 ا.وقبل الحديبية طبع   ،بأن آخرها قد استأصلت شأفتهم بعيد الخندق
أو قبيلها. فأين ذلك  ،رعت عند الحديبيةنزل في شأن صلاة الخوف التي ش  ومن أمثال ما 

فيغزو  وإفشائه خبر رسول الله  ،كله من نزول أغلب الممتحنة في شأن حاطب بن أبي بلتعة
ا لبعض عموم وتخصيص   ،الحديبيةبعد صلح  ،لفتح مكة، ومن نزول بعضها كآية الامتحان شقري

 عاهدة.ما كان في ذلك الصلح من الم
بل من حديث بعض آيات هذه الســــــــــــــورة عن بيعة النســــــــــــــاء التي لم تكن إلا بعد فتح مكة 

إِن  اللَّ َ يَأْم ر ك مْ أَنْ ﴿ :كآية  ،بعض النجوم المتأخرة النزول ،خرىنعم في سورتنا هذه هي الأ .اقطع  
تـَفْت ونَكَ ق لِ اللَّ   ي ـفْتِيك مْ في الْكَلَالَةِ ﴿ :قوله. وآيةعلى  (1)﴾أهَْلِهَا إلىت ـؤَد وا الْأَمَانَاتِ   (2).﴾يَســــــــــــْ

بنزول أغلبها قبل ســـــــــورة الممتحنة على أقل  ابين   إيحاء   موحولكن ســـــــــياق معظم الســـــــــورة الكريمة 
 تقدير.

 الممتحنة:على القول الزاعم بأن سورة النساء نزلت بعد  اأما سيد قطب فقال معقب  
وترتيبها في النزول بعد  ،وهي أطول سور القرآن، بعد سورة البقرة (3) ،هذه السورة مدنية»

في السنة الثامنة للهجرة،  ، غزوة الفتحإن بعضها نزل في» الروايات:سورة الممتحنة التي تقول 
 .«قبلها في السنة السادسة الحديبيةوبعضها في غزوة 
 ،كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة  -ترتيب السور حسب النزول  فيولكن الأمر 

فقد  واحد.، كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن افي الجزء الأول ليس قطعي  
بوضع كل منها في موضعه من سورة  ثم يأمر النبي  متعددة.كانت الآيات تتنزل من سور 

ر، وقد تمتد صتطول أو تق فترة من الزمان مفتوحة(بذاتها، والسورة الواحدة على هذا كانت تظل )

                                                           

 .58 :سورة النساء: آية (1)
 .17٦ :سورة النساء: آية (2)
لع تفسير سورة طفي م ،في ظلال القرآن ،بقط. وسيد 84ليلي لسورة النساء ص تفسير تح ،د. إبراهيم خليفة (3)

 .النساء



20 
 

وآيات من أواخر  ،ما نزل في المدينة أوائل انت هناك آيات منعدة سنوات، وفي سورة البقرة ك
 ما نزل من القرآن.

وفي  ،وكذلك الشأن في هذه السورة، فمنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة
 السنة الثامنة كذلك.

ت ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة، والمنتظر على كل حال أن يكون نزول آيا
ما بعد السنة الثامنة حيث  إلىهذه السورة قد امتد من بعد غزوة أحد في السنة الثالثة لهجرته 

 الممتحنة.نزلت مقدمة سورة 
تي يَأتِْيَن ﴿ :الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات ،ونذكر على سبيل المثال وَاللا 

فاَسْتَشْهِد وا عَلَيْهِن  أرَْبَـعَة  مِنْك مْ فإَِنْ شَهِد وا فَأَمْسِك وه ن  في الْب ـي وتِ حَتى  الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِك مْ 
 (1).﴾يَـتـَوَف اه ن  الْمَوْت  أَوْ يَجْعَلَ اللَّ   لَه ن  سَبِيلا  

ة  وَالز اني الز انيَِ ﴿ :فمن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينت حد الزنا
ت مْ ت ـؤْمِ  ن ونَ بِاللَِّ  وَالْيـَوْمِ فاَجْلِد وا ك ل  وَاحِد  مِنـْه مَا مِئَةَ جَلْدَة  وَلَا تَأْخ ذْك مْ بِهِمَا رأَفَْة  في دِينِ اللَِّ  إِنْ ك نـْ

 (2). ﴾الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَه مَا طاَئفَِة  مِنَ الْم ؤْمِنِينَ 
على  ،السنة الخامسة )أوفى السنة الرابعة فيوهذه الآية الأخيرة نزلت بعد حديث الإفك 

 (3) «قد جعل الله لهن سبيلا   ،خذوا عني ،خذوا عني»: حين نزلت ( فقد قال رسول رواية
 لخ.... إ

وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور، وفي السورة نَّاذج كثيرة كهذا النموذج، 
 (4).على وجه التقريب تدل على تواريخ نزولها

                                                           

 .14 :آية ،سورة النساء (1)
 .2 :آية ،سورة النور (2)
 وابن ماجه. ،صحيحه فيوالإمام مسلم  ،رواه الإمام أحْد في مسنده (3)
 .554المجلد الأول، ص ، في ظلال القرآن (4)
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انتهى كلام صاحب الظلال الذي أفاد أن الترتيب النزولي فيه نظر، وقد أبدى أحد العلماء 
ويرى  ،وأترك للقارئ وفطانته أن يدقق النظر ،ولا أحب الإطالة ،ملاحظات حول هذا الكلام

 والله أعلم. ،ما يرى
المعاكسة تثبت خلاف الترتيب المتراخي المزعوم، وهو ما أردت  الآثارح أن هذه وض   دفق وبعد:
 أعلم. والله  ،بيانه

 .ترتيب النزول القرآني على الآثار المترتبة بعاً:را
 منها:وذلك لأمور  ،صعوبة هذا الترتيبسبق وأن تحدثت عن 

أو  ؟تحقيق المعيار في اعتبار سورة سابقة لأخرى. هل يكون ذلك باعتبار نزول فاتحة السورة (1
 اوهذا ما أحدث خلط   ؟أو بنزول غالبها ؟نزول واكتمال النجم الأخير منها يكون باعتبار

خرية سورة آو  ، أولية الأنفالفي -رضي الله عنه  -كالذي ورد عن عثمان   ،تحقيقه بَ ع  صَ 
كان   أن رسول الله  ا، ويبقى التساؤل قائم  لموجبها الترتيبي دون بيان من رسول الله  براءة

ضعوا هؤلاء الآيات » :فيقول ،فيلحقه في مكان ما من سورة ما ،يأمر بوضع كل نجم قرآني
. ا، وقد تمتد سنوات طوالا  السورة سريع  وقد تكتمل  (1) «ذكر فيها كذا وكذاالتي ي   ،في السورة

في المدينة، ومع هذا فإن آخر ما نزل من  من أول سور القرآن نزولا   ،من ذلك أن سورة البقرة
بل قبيل وفاة الرسول  ،قد نزل فيما بعد -بآية الدين  وانتهاء   ،من آية الربا ابتداء   -القرآن 
   على وجه التقريب. لم يكن هذا النجم القرآني في آخر السورة بل كان ترتيبه بتسع ليال: 

وبعده آيات كانت نزلت قبل ذلك، ومع ذلك جاء ترتيبها الذكري  282 - 278من الآية 
 ... أن ترتيب السور حسب النزول من أجل ذلك جزم من جزم -بعد آخر نجم قرآني نازل 

أو دون  ،عب تحقيق القول فيها، فدون ذلك خرط القتاديحفه كثير من الاحتمالات التي يص
 ...ذلك بلوغ الأسباب أسباب

                                                           

 .يل، لست في صدد الحديث عنهو وفيه كلام ط ،نظرل فيه و هذا الق (1)
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والمعقول والمنقول  ،هو أمر معاكس لمنطق الواقع ،وبالجملة فإن ترتيب السور من حيث النزول
 .أصلا  ولا يمكن أن يكون  ،هو أنه غير كائن ،السبب يسير جد   ،اجميع  

وهو مبني  -كما يتوهمه بعضهم - نزولها ليس من الأهمية بمكانإن ترتيب سور القرآن حسب 
قد جمع مصحفه على نحو هذا الترتيب، وهذا لم يصح  ،على الزعم القائل أن علي بن أبي طالب

 والله»: قوله –رضي الله عنه  –في الصحيح عن ابن مسعود  ما ثبتبحال من الأحوال. وأما 
 م  لفإنه عِ  ،نزلت وأين ،إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ،ما نزلت آية من كتاب الله ،الذي لا إله غيره

للعلم الضروري،  اتم  كان كا  وإلا ،فائدة وأهمية بتبليغه لبلغه -رضي الله عنه  - رأى ابن مسعود لو
بقي الترتيب المصحفي لسور  ،فيدل على عدم الأهمية بمكان. من أجل هذا ،وهو إذ لم يفعل

 .هذا الترتيب بديلا   غير ولا نرى ،هو الترتيب المجمع عليه ،القرآن على النحو الموجود
القرآنية. وهذا أما معرفة الترتيب النزولي فنكتفي بمعرفة نزول النجوم القرآنية المتفرقة في السور 

 ،والمناسبات ،والأحداث ،معرفة الوقائع أو، ل أحيانا  ليه بمراجعة أسباب النزو إأمر يمكن التوصل 
الذين شاهدوا نزول الوحي  -رضي الله عنه  –أو بأخبار الصحابة  ،التي نزلت بشأنها الآيات

تي الآيات القرآنية في شتى الأماكن والأزمان، وقد تأ وجالسوا النبي  السماوي على النبي 
روى الطيالسي  .أو إشارات بأولية نزول نجوم الآيات القرآنية المتعلقة بتحريم الخمر ،بتصريحات

 :شيءفأول  «نزل في الخمر ثلاث آيات» :قال -رضي الله عنهما  - في مسنده عن ابن عمر
 (1) .﴾إِثْم  كَبِير  وَمَنَافِع  للِن اسِ وَإِثْْ ه مَا أَكْبَر  مِنْ نَـفْعِهِمَايَسْألَ ونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ق لْ فِيهِمَا ﴿

 (2).﴾يَا أيَ ـهَا ال ذِينَ آَمَن وا لَا تَـقْرَب وا الص لَاةَ وَأنَْـت مْ س كَارَى﴿ :لىاثم قوله تع
اَ الْخمَْر  وَالْمَيْسِر  إِ ﴿: فسكت عنهم، ثم نزلت ؟لا نشربها قرب الصلاة ،يا رسول الله :قالوا نَّ 

 :فقال رسول الله  ... ﴾وَالْأنَْصَاب  وَالْأَزْلَام  رجِْس  مِنْ عَمَلِ الش يْطاَنِ فاَجْتَنِب وه  لعََل ك مْ ت ـفْلِح ونَ 

                                                           

 .21٩ :ةيآرة: سورة البق (1)
 .43 :ةيآسورة النساء:  (2)
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 «.الخمر متر ِ ح  »
 وراح يرتبها حسب نزولها الزمني.  ،الواحدوقد قام العلماء في تتبع الآيات القرآنية في الموضوع 

نيت آيات الجهاد في الإسلام، وآيات السلم ومراحله. والدراسات الموضوعية قد ع   :مثاله
ويزل الباحث، ويضربون بترتيب النجوم القرآنية حسب نزولها. إذ بدون هذا الترتيب يختل الفهم، 

 كالآيات السابقة الذكر في موضوع الخمر.  :لذلك مثالا  
أننا سنخرج بنتيجة  لا شك ؟حسب ترتيبها النزولي ،قال لو عكسنا الآياتفماذا يمكن أن ي  

  حل الخمر في غير أوقات الصلاة. :ألا وهي ،عكسية
رف له إن مراعاة ترتيب النجوم في الموضوع الواحد على جانب عظيم من الأهمية قد عَ 

في  وجليل خطره، فنطقوا به صراحة   ،فرط أهميته -رضوان الله عليهم  -سهم الصحابة أنف
، وذلك لبعض ما تقدمها نزولا   ما في بعض السور المتأخرة نزولا   الاستدلال على دعوى نسخ

 حين اختلفوا في عدة الحامل المتوفى -رضي الله عنه  –الله بن مسعود  كالذي ثبت عن عبد
هل تنقضي عدتها بوضع الحمل أو  ا،أربعة أشهر وعشر   ي  ضِ عنها زوجها حين تضع حْلها قبل م  

 .؟ابد من انتظارها أربعة أشهر وعشر  لا
إلا لعلمه بترتيب السور  ،على القول بالأول -رضي الله عنه  –فما كانت حجة ابن مسعود 

هي بوضع الحمل متأخرة  - امطلق   :أي – وأن سورة الطلاق التي جاء فيها أن عدة الحامل ،نزولا  
. اتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشر   النزول عن سورة البقرة التي جاء فيها أن المتوفى عنها زوجها

ت لنزل ،ولا تجعلون عليها الرخصة ،عليها التغليظ أتجعلون» :- عنهرضي الله  -وذلك حين قال 
 (1).«سورة النساء القصرى بعد الطولي

  

                                                           

 تفسير سورة الطلاق. ،كتاب التفسير  ،صحيح البخاري (1)



24 
 

 :الخاتمة وأهم النتائج
تجريد القرآن من الأباطيل الزاعمة أن سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، أو نزلت  إلىالدعوة  (1

تجريد المصاحف الجديدة  إلىعمدت مطابع المصاحف في المدينة المنورة  وقد ،قبل سورة كذا
 الباطلة.من هذه الزيادات 

 اا وحديث  قديم   -هو الأمر المتبع عند جميع المفسرين  ،( إن الترتيب المصحفي في التفسير القرآني 2
 ما صنعه الأستاذ محمد عزة دروزه في تفسيره الموسوم لاإ ،من المفسرين دولم يعدل عنه أح -
ر ما حقه وأخ   ،م ما حقه التأخيرفقد   ،)التفسير الحديث( على أنه أخطأ في ترتيبه النزوليبـــــ

 التقديم.
وابن  ،وابن مسعود ،كعلي بن أبي طالب  :أعلام الصحابة والتابعين إلىلفون ( إن ما نسبه المؤ 3

في دعواهم ترتيب القرآن النزولي لم يصح بحال من الأحوال أنها  وغيرهم ،وعكرمة ،عباس
 ء.عليها البينات فهم أدعيا أصحابهاوإذا لم يقم  ،دعاوي

إن ترتيب نجوم القرآن حســــب النزول أمر صــــعب المنال، ولكنه في حيز الإمكان، وهو على  (4
والمزلة  ،غاية من الأهمية في التفسير الموضوعي الذي بدأ الاهتمام به في الدراسات الإسلامية

ونتائجها الوخيمة في اســـــتنباط الأحكام. كما أنه على جانب  ،فيه خطيرة لها آثارها الســـــيئة
وأخذ الناس  ،عن الطفرة والمفاجئة ديان حكمة الله التشــــــــــــــريعية في البعلب ؛ن الأهميةعظيم م

بل لو وقع التحريم من أول  ،والرفق. فلم ينزل تحريم الخمر والزنا مرة واحدة ،بالسهولة واليسر
كما ورد في   ،شرب الخمر ولا ،لا ندع الزنا :لقالت العرب ،ولا تشربوا الخمر ،لا تزنوا :الأمر

فشرع الله لهم ما  ،ا بعد شهرا بعد يوم، وشهر  يوم   ،ل ذلك وردت النجوم القرآنيةلأج ؛لآثارا
في تجريم  حتى إذا تمهد الجو جاء الحكم الصـــــــــــــريح الجازم ،ارويد   ارويد   ،يبعدهم عن المحرمات

 .من يفعل المحرمات
 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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